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The problem of this paper lies in the non-representation of the models developed for the communication 
process in the interaction and networking processes through social media, as the paper sought to build a 
network model of communication according to the specific data and features of social media platforms in 
order to reach a special generalization to understand how the process of networking operates in cyberspace.

 The researcher followed the analytical survey approach as she described the communication mod-
els outwardly in order to be able to build a networked communication model that represents the flow 
of post-reactive communication. Therefore, it has been named “Nebula - Sadeem” after the concept 
of post-space and cosmic galaxies in which is similar in meaning to the post-networked interaction 
that occurs in cyberspace.

This study concluded to form a communication model of the intermediate level, and it is classified 
within circular models with infinite spiral shape, which is represented by the verification of the hy-
pothesis, which states that communication via social networking combines the linear and interactive 
models, considering the sender’s access to the network and contact with another person The commu-
nication is linear and when the interaction occurs with its publications, the communication becomes 
circular (interactive). As well as representing the process of symbolizing the meanings in a message 
that is being interacted with by individuals from different affiliations but share similar interests about 
the content provided at the original sending point. This interaction will lead to widening the connec-
tion in an infinite spiral circularly manner. The interaction of the users with the publication will move 
it from its original point to another point in the cyberspace. Subsequently, there will be a new process 
of interaction represented by a new spiral communication circuit that may be larger or smaller than 
the original circuit.
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الإتصال ما بعد التفاعلية 

م.د. مارلين عويش هرمز

E-mail: marlean@esraa.edu.iq

الإتصال ما بعد التفاعلية 
دراسة لبناء إنموذج لسريان الإتصال في مواقع التواصل الاجتماعي

تكمــن إشــكالية البحــث فــي عــدم تمثيــل النمــاذج الكلاســيكية الســابقة لعمليــة ســريان الاتصــال فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي وبالأخــص عمليــات التفاعــل والتشــبيك التــي رافقتهــا، اذ ســعى لبنــاء إنمــوذج شــبكي اتصالــي 
علــى وفــق المعطيــات الخاصــة والســمات المحــددة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن اجــل الوصــول إلــى تعميــم خــاص 

لفهــم كيفيــة ســريان عمليــة الاتصــال الشــبكي فــي الفضــاء الســايبري.
اتبعت الباحثة المنهج المسحي التحليلي إذ قامت بوصف النماذج الاتصالية وصفاً ظاهرياً من أجل التمكن من 
بناء الإنموذج الاتصالي الشبكي الذي يُمثل سريان الإتصال مابعد التفاعلية، فقد اطلقت عليه اسم »سديم« نسبة الى 
مفهوم مابعد الفضاء والمجرات الكونية ومقاربة في معنى ما بعد التفاعلية الشبكية التي تحدث في الفضاء السايبري. 
وخلــص البحــث الــى صياغــة إنمــوذج إتصالــي مــن نــوع المســتوى المتوســط، ويصنــف شــكلياً ضمــن النمــاذج 
الدائريــة ذات الشــكل الحلزونــي اللامتناهــي فــي عــدد الدوائــر التــي يشــكلها والتفاعــل الــذي يتــم فيهــا، وهــو مــا يمثلــه 
التحقــق مــن الفــرض الــذي ينــص علــى أن الإتصــال عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ليــس خطيــاً ولا دائريــاً مغلقــاً، 
وانمــا هــو تفاعــل إتصالــي دائــري مفتــوح بشــكل لا متنــاه ، يصبــح بشــكل دوائــر متعــددة مفتوحــة فــي حــال اســتخدمت 
عمليــة التشــبيك )Share( مــع المضمــون الاتصالــي. وهــذا اوجــد عمليــة ســريان جديــدة يمكــن وصفهــا بدوائــر مفتوحــة 

متشــابكة، يصعــب تحديــد عددهــا وحجمهــا.
فضــلا عــن تمثيلــه عمليــة ترميــز المعانــي فــي رســالة يتفاعــل معهــا عنــد نقطــة إرســالها مســتقبلين إفتراضييــن 
مختلفيــن فــي الانتمــاءات ولكنهــم متفقيــن علــى اهتمامهــم بالمضمــون المقــدم، هــذا التفاعــل ســيؤدي الــى اتســاع 
الإتصــال بشــكل دائــري حلزونــي غيــر متنــاهٍ، تفاعــل المســتخدمين مــع المنشــور ســتؤدي الــى إنتقالــه مــن نقطتــه 
الإصليــة الــى نقطــة اخــرى فــي الفضــاء الســايبري، لتبــدأ هنــاك عمليــة تفاعــل جديــدة متمثلــة بدائــرة إتصاليــة مفتوحــة 

جديــدة قــد تصــل الــى حجــم اكبــر او أصغــر مــن الدائــرة الإصليــة .
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الإتصال ما بعد التفاعلية 

 Introduction المقدمة

البيئــة الاتصاليــة الجديــدة التــي نشــأت مــع ظهــور مواقــع التواصــل الإجتماعــي وتطوراتهــا المســتمرة، ارتكــزت 
على مبدأيين أساسيين هما »التفاعل« و »التبادل«، الذان يحصلان بين أهم عنصرين في العملية الاتصالية وهما 
المرسل والمستقبل، عمليات التفاعل والتبادل هذه مع الخدمات الاتصالية التي وفرتها البيئة الاتصالية الرقمية، انتجت 
مســاراً جديــداً لســريان الاتصــال، لا تناســبه النمــاذج الكلاســيكية المعروفــة )الخطيــة( و )الدائريــة(، ولا يمكــن تطبيقهــا 
 عليه، وان طبقت لن تتمكن من استيعاب كل العناصر الدخلية والمعقدة التي ظهرت في البيئة الاتصالية الرقمية. 
تعــد  لــم  والدائريــة(  )الخطيــة  وخاصــة  المعروفــة  الكلاســيكية  الإتصاليــة  النمــاذج  إن  فــي  البحــث  مشــكلة  تكمــن 
تــم وفــق دراســات علميــة مســتفضية  بنأهــا  البيئــة الرقميــة، علــى الرغــم أن  فــي  ممثلــة لعمليــة ســريان الإتصــال 
ووفقــاً لنظريــات مؤكــدة مثلــت طريــق ســريان الإتصــال فــي وســائل الإتصــال والإعــلام، عــدم التمثيــل هــذا يأتــي 
بســبب التطــورات المتواصلــة والمتســارعة التــي تشــهدها شــبكة الأنترنــت يوميــاً إن لــم نقــل لحظيــاً، ومفهــوم »مــا 
هــذا  الاتصــال وفــق  لعمليــة  المكونــة  العناصــر الإتصاليــة  إن  الباحثــة  اذ وجــدت  لحقهــا،  الــذي  التفاعليــة«  بعــد 
المفهــوم ومســار الاتصــال فيــه، لا يمكــن تمثيلاهــا فــي النمــاذج الإتصاليــة الموضوعــة ســابقاً، مــا اوجــد حاجــة 
 علميةلتصميــم وبنــاء إنمــوذج إتصالــي يمثــل عمليــة ســريان الإتصــال فــي البيئــة الرقميــة، أســمته نمــوذج »الســديم«.
وكذلــك  وانواعــه،  ومســتوياته  وخصائصــه  الإتصالــي  الإنمــوذج  لمفهــوم  عرضــاً  للبحــث  النظــري  الإطــار  ضــم 
الإتصــال  لعمليــة  المفســرة  الإتصاليــة  النمــاذج  لإهــم  اســتعراض  عــن  فضــلا  النمــاذج،  لتقويــم  العلميــة  المعاييــر 
الإجتماعــي. التواصــل  مواقــع  فــي  التفاعليــة  للبيئــة  اتصاليــة  مقاربــة  تقديــم  ثــم  ومــن  الإعلاميــة،  البيئــة   فــي 
أمــا الإطــار العملــي فقــد ضــم النظريــة والمدخــل الموجهــان لبنــاء الإنمــوذج الإتصالــي الجديــد، اذ اعتمــدت نظريــة 
الغوغــاء الذكيــة ومدخــل الإعــلام الجذمــوري فــي وضــع فرضيــات الإنمــوذج الجديــد. وتوصــل البحــث الــى تقديــم 
إنمودجــاً جديــداً لســريان الإتصــال فــي البيئــة الرقميــة، يمكــن وصفــه بإنــه مــن إنمــوذج شــبكي متعــدد الدوائــر، دوائــره لا 
متناهيــة فــي العــدد والحجــم، تــزداد تلــك الدوائــر وتتجــدد مــع كل عمليــة تفاعــل جديــدة تتــم مــع المنشــور، ســواء أكانــت 
بالاعجــاب، او المشــاركة، او التعليــق، وقدمــت الباحثــة مقطعــاً طوليــاً وعرضيــاً مرســوماً لشــكل إنمــوذج »الســديم«.

Problems of research أولًا » مشــكلة البحــث

تتمثــل مشــكلة البحــث بعــدم امكانيــة تطبيــق النمــاذج الاتصاليــة الكلاســيكية المعروفــة فــي ظــل الثــورات 
التكنولوجيــة العديــدة والمتســارعة، اذ يســعى الباحثــون والعلمــاء لبنــاء نمــاذج إتصاليــة تمثــل التطــورات الحاصلــة فــي 
مفهــوم الاتصــال، علــى وفــق الامكانــات الاتصاليــة التــي توافرهــا الوســائل الحديثــة، مــا يــؤدي الــى اضافــة عناصــر 

وابعــاداً جديــدة  الــى العمليــة الاتصاليــة. 
تكمــن مشــكلة البحــث فــي عــدم تمثيــل النمــاذج الموضوعــة )حتــى قبــل كتابــة هــذا البحــث( لســريان العمليــة 
الاتصالية في البيئة الرقمية وبالأخص في مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد وصول مستوى الاتصال الى »ما 
بعد التفاعلية«، والمتمثل في عمليات التفاعل والتشبيك. لذلك اوجبت الحاجة العلمية الى بناء إنموذج يمثل سريان 
الإتصال في تلك المواقع بكل ما يحمله من عناصر اساسية ودخيلة ومفاهيم جديدة في سريان الرسالة الاتصالية. 

ثانيــاً : أهميــة البحــث

تنطلــق اهميــة هــذا البحــث مــن اهميــة بنــاء النمــاذج العلميــة التــي تســهم فــي حمــل خصائــص الواقــع، وانطلاقــاً 
مــن عدهــا إحــدى أهــم الأســاليب المتبعــة لحــل المشــكلات العلميــة وعمليــات التصنيــف والتمثيــل للظاهــرة المبحوثــة 
وعلاقاتهــا، فضــلا عــن الأهميــة التطبيقيــة للبحــث والتــي تقــدم وظيفــة تنظيميــة لســريان عمليــة الإتصــال بتصنيــف 
العناصــر ووصــف دورهــا وإعــادة تقديــم خصائصهــا الرئيســة وربــط تأثيــرات تلــك العناصــر بطريقــة يســيرة لوصــف 
عمليــة التفاعــل وطبيعتــه لفهــم الظاهــرة وتحديــد العلاقــة بيــن عناصرهــا، فضــلا عــن أهميتــه العلميــة التــي تكمــن فــي 

تجميــد الإتصــال الشــبكي لمحاولــة فهمــه وتقديــم صــورة  يســهل فهمهــا . 
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الإتصال ما بعد التفاعلية 

 Objectives of research ثالثــاً: أهــداف البحــث

 يضم البحث نوعين من الاهداف اولهما الاهداف النظرية والمتمثلة بمعرفة مفهوم الإنموذج العلمي وخصائصه 
وانواعــه ومعاييــر قبولــه، ومــن ثــم تحديــد مفهــوم الإتصــال التفاعلــي ومــا بعــد التفاعلــي فــي مواقــع التشــبيك الاجتماعــي، 
امــا الأهــداف التطبيقيــة فتتمثــل ببنــاء إنمــوذج اتصالــي شــبكي متعــدد الدوائــر علــى وفــق المعطيــات الخاصــة والســمات 
المحــددة لمواقــع التواصــل الاجتماعــي، اذ ترمــي الباحثــة مــن ذلــك الــى زيــادة الفهــم والوصــول الــى تعميــم خــاص لفهــم 
كيفية سريان عملية الاتصال عبر المواقع المذكورة في الفضاء السايبري وفهم واستيعاب مكونات العلاقة الاتصالية.

رابعــاً : المفاهيــم والمصطلحــات  

 الاتصــال مــا بعــد التفاعليــة: يعــرف اجرائيــاً بأنــه الإتصــال الســاري فــي الفضــاء الســايبري بعــد ظهــور إتجــاه 
جديــد فــي الإعــلام الألكترونــي جعــل مــن ســريان الإتصــال يقــوم باتجاهيــن او باتجاهــات متعــددة، هــذه التطــورات 
بعــد ترجمتهــا علــى الخــوادم )servers( الضخمــة وقواعــد البيانــات المتطــورة، أتاحــت لمتصفحــي الانترنــت انشــاء 

حســابات خاصــة تمكنهــم مــن تحميــل ملفــات نصيــة وصوتيــة وفيديويــة فضــلا عــن الصــور الرقميــة .
 الإنمــوذج: يعــرف اجرائيــاً بأنــه وســيلة لايضــاح وشــرح وتمثيــل وتحديــد العناصــر وطريقــة تفاعلهــا وتكافئهــا مــع 
بعضهــا البعــض، وبيــان العوامــل المؤثــرة والمعيقــة فــي ســريان عمليــة الإتصــال فــي الفضــاء الشــبكي الســايبري، وتقــوم 

الباحثــة باعــادة خلــق العلاقــات المفترضــة بيــن العناصــر بشــكل صــوري.
خامســاً : منهــج البحــث ونوعه

 اتبعــت الباحثــة المنهــج المســحي التحليلــي إذ قامــت بتحليــل النمــاذج ووصفهــا وصفــاً ظاهريــاً اعتمــاداً 
علــى المصــادر النظريــة، وهــو مــن اكثــر المناهــج اتباعــاً فــي بحــوث الاعــلام، ومــن أجــل التمكــن مــن بنــاء لإنمــوذج 
الاتصالــي الشــبكي الحالــي »ســديم« ، وينتمــي هــذا البحــث الــى نــوع البحــوث الوصفيــة التــي تســهم فــي وصــف 

الظاهــرة المبحوثــة بالشــرح والتمثيــل والتبســيط للواقــع والتنظيــر للنســق الخاضــع للبحــث والتحليــل. 

سادســا: مجتمــع البحث  

يتألف مجتمع البحث من مجموع النماذج الاتصالية التي قامت الباحثة بعرضها ومناقشتها وايجاد العوامل 
المشتركة بينها، وبيان ما يخالف بعضها البعض، إذ يتألف مجتمع البحث من نماذج إتصالية وضعها علماء الإعلام 
والإتصــال مــن العــام 1948 ولغايــة العــام 1981، شــملت )9( نمــاذج افــادت دراســتها الخــروج بالإنمــوذج الحالــي.

ســابعا : حــدود البحث  

 الحدود الموضوعية Objective limit: تمثلت بموضوعة النماذج الاتصالية التي وضعت لتفســير العملية 
الاتصاليــة علــى وفــق مراحــل تطورهــا .

 الحــدود الزمانيــة Time of limits: تمثلــت بالمــدة الممتــدة مــن 1/3/2020 الــى 30/6/2020 وهــي تمثــل 
حــدود تصميــم الإنمــوذج الإتصالــي اعتمــاداً علــى مــا تــم تحديــده مــن عناصــر إتصاليــة أصيلــة واخــرى جديــدة.

 الحــدود المكانيــة Locational limits: تتمثــل بعمليــة الإتصــال فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ممثلــة 
بســمات العناصــر الاتصاليــة وخصائصهــا وطريقــة تفاعلهــا مــع بعضهــا البعــض فــي مواقــع التشــبيك الاجتماعــي.

ثامنــاً : أداة البحــث  

 تتمثــل اداة البحــث بتصميــم انمــوذج علمــي اتصالــي شــبكي حلزونــي والــذي صمــم بنــاءً علــى مــا جــاء فــي 
الدراســة النظريــة، اذ أســفرت عــن ظهــور )5( فــروض، وقــد توصلــت الباحثــة إلــى بنــاء أنمــوذج اتصالــي لبيــان وشــرح 

وتبســيط التفاعــل بيــن المكونــات الاتصاليــة فــي مواقــع التواصــل الإجتماعــي. 
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اذ تم بناء الإنموذج على وفق العناصر الاتصالية الاتية :

 القائمون بالاتصال الافتراضيون.
 مضمون الكتروني.

 وسيط اتصالي )شبكات اجتماعية(
 جمهور افتراضي.

 رجع صدى، ويأتي باتجاهين : تأييد المضمون ودعمه او دحض المضمون وتفنيده.
 قائمون بالاتصال افتراضيون جدد.

اما العناصر الدخيلة لسريان عملية الإتصال في مواقع التواصل الاجتماعي ، فتتمثل بالاتي :

 الاختلافات )سياسية، فكرية، عقائدية، دينية، اجتماعية، ثقافية(
 وجود اهداف واهتمامات مشتركة.

 عنصر الذاتية ويتمثل بالخصوصية وشعور الفرد بالملكية والقيادة والتعاون.
 معوقات تعترض المضمون تتمثل في )اختلاف لغة الام، لغة الانترنت، الاتاحة، الافلاينيون، والانلاينيون(

 استقبال الرسالة واعادة نشرها في رسائل جديدة.

الاطار النظري 

اولًا: المنهجيــة العلميــة لبنــاء النمــاذج الاتصاليــة

مفهوم الإنموذج:

تطلق كلمة) Model نموذج(1  على وصف او تشــخيص او اســتدلال رمزي للاشــياء، فهي تمثل محصلة 
للخبــرات التــي يحصــل عليهــا الانســان فــي أوقــات زمنيــة مختلفــة )أبــادي ل.، 2008، صفحــة 33( واشــتقت فــي اللغــة مــن 
الفعــل )نمــذجَ( وتــدل علــى معانــي التنميــط والدلالــة علــى شــيء مــا، بمدلــول صــورة أو مثــال يشــير الــى عمليــة مــا، 
فالنمــوذج ضــرب مــن ضــروب التبســيط العلمــي )أبــادي ا.، 2008، صفحــة 1651(، ويشــير معنــى الإنمــوذج  الــى أنــه 
أداة مــن أدوات تشــكيل الواقــع، فهــو النظــام المجســم والمتصــور الفكــري الــذي يعكــس الموضــوع عكســاً مناســباً فيعيــد 

توليــد الصفــات والعلاقــات النوعيــة للظاهــرة بطريقــة تماثليــة )كــون، 1992، صفحــة 175(.

والإنموذج هو محاولة لتقديم عرض وصفي للعلاقات الكامنة التي يفترض وجودها بين المتغيرات التي تصنع 
حدثاً او نظاماً محدداً بشــكل رمزي، فهو اســلوب رمزي يســاعد على فهم وادراك الظاهرة او النظام، ويتيح للباحثين 
أبسط وأفضل الأساليب لتفسير التفاعل البشري الذي يتسم بالتعقيد الشديد. )الدناني و أحمد، 2016، صفحة 27(

ويعــد )الإنمــوذج( وســيلة تعبيريــة لتفســير عمليــة الإتصــال اذ يوصــف بأنــه » وســيلة للإيضــاح وشــرح الفكــرة 
أو تحليــل عناصرهــا بعــدّه الأداة التصويريــة التــي توفــر إطــار للافتراضــات ويحــدد نطــاق المتغيــرات ويفتــرض علاقــات 
محددة واقعية بين العناصر التي يتم تحديدها وإيجاد توضيح لتلك العلاقة التي يفترض وجودها بين الأشياء والقوى 
التــي تــدرس، شــرط ان يعبــر عنهــا الإنمــوذج بشــكل مــادي أو رمــزي« )المشــاقبة، نظريــات الاتصــال، 2015، صفحــة 43(، 
فالنموذج رؤية تسبق النظرية وتمهد لها في حال نجاحه واستمراره لذلك يمكن عده ايضاً مرتكزاً ودعامة اساسية لبناء 
نظريــة علميــة او منطلقــا تبنــى فــي ضوئــه فرضيــات نظريــة تغيــر فــي مفاهيــم علميــة موضوعــة، او تدحضهــا او لربمــا 
تضيف عليها مفاهيم جديدة لتستوعب التطورات الحاصلة في مجالات علمية متعددة. )الباقي، 2017، صفحة 33(.

ويعــرف الإنمــوذج بأنــه »أســلوب مــن الأســاليب المســتخدمة فــي حــل المشــكلات العلميــة باســتخدام التحليــل 

1 الإنموذج في اللغة الانكليزية بمعنى )Paradigm( يشير الى انه النسق المشتق من مجال ما ليتم استخدامه في مجال مختلف، اما الإنموذج بمعنى )Model( فهو 

تمثيل لادوار مجموعة العناصر الداخلة في النسق يستعمل كخطة إرشادية وتصنيفية عندما يعتمد كوسيلة لهدف او غاية تمثيلية.

للمزيد ينظر الى : جورج بوشامب. )1987(. نظرية المنهج. )ممدوح محمد سلمان، المترجمون( القاهرة: الدار العربية للنشر.ص 39
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والتصنيــف والتمثيــل للظاهــرات وعلاقاتهــا« )الدوغجــي، 2020، صفحــة 204( وتركــز تعريفــات اخــرى علــى مــا يمثلــه 
الإنمــوذج مــن افتراضــات علائقيــة بيــن المتغيــرات تمتــاز بالخيــال الخصــب، اذ تعرفــه بأنــه »أداة تصويريــة يوفــر اطــاراً 
للافتراضــات تتحــدد فــي نطــاق المتغيــرات المهمــة وتفتــرض علاقــات معينــة بيــن الاحــداث التــي تمــت دراســتها، اي 
القــدرة الفائقــة علــى التمتــع بخيــال خصــب لخلــق مشــاهد كانــت مخفيــة عــن الآخريــن« )المشــاقبة، 2015، صفحــة 43(. 

هناك اختلافات بين النماذج الاتصالية من حيث حجمها والظواهر الممثلة لها انتجتها التطورات الحاصلة 
فــي الوســائل الاتصاليــة ، ولكــن هنــاك اتفــاق عــام علــى تصنيــف النمــاذج الــى مــا يأتــي )العبــدالله، 2010، صفحــة 76(:

 النمــاذج البنائيــة: تصــف خصائــص النظــام او الظاهــرة وعناصرهــا، اي مكوناتهــا وعــدد الأجــزاء المنفصلــة 
وحجمهــا وترتيبهــا.

 النمــاذج الوظيفيــة: تصــف النظــم او الظواهــر مــع التركيــز علــى اتجاههــا والعلاقــات بيــن عناصرهــا والتأثيــرات 
المتبادلــة بينهــا، فهــي تقــدم صــورة طبــق الأصــل للاســلوب الــذي بمقتضــاه يعمــل النظــام، وتفســر طبيعــة القــوى او 

التغيــرات التــي تؤثــر فــي النظــام او الظاهــرة.

مســتويات الإنموذج

الــى ثلاثــة مســتويات لتوصيــف الإنمــوذج وهــي  النمــاذج الاتصاليــة  بنــاء  فــي مجــال  الباحثــون  توصــل 
 :)204-205 الصفحــات   ،2020 )الدوغجــي، 

المســتوى المبســط: ويوصــف بأنــه اداة تمثيليــة، وهــو بنــاء شــكلي او صــوري يســهم فــي فهــم الظاهــرة بالوصــف  	
المبسط متخذاً شكل الخريطة المبسطة، والنمط المثالي والتمثيل الواقعي للنمط المنمذج ويمثل صورا شكلية او لغوية.

المســتوى المتوســط: وهــو المســتوى الــذي يقــع بيــن المســتوى المبســط والمســتوى الاكثــر تعقيــداً، اذ يجمــع بيــن  	
التبســيط والترميــز للفكــرة المــراد التعبيــر عنهــا.

المســتوى الاكثــر تعقيــداً: ويوصــف بأنــه اداة قياســية، وهــو عمليــة بنــاء ربــط الموقــف بســياق رياضــي، يمثــل  	
الأحــداث ويصــف العلاقــات المتشــابكة والمعقــدة بطرائــق رياضيــة.

خصائــص الإنموذج  

 لا يمكن للإنموذج ان يمتاز بخاصية ثابتة غير متغيرة، اذ نظراً لتطور وسائل الاتصال بشكل ديناميكي 
متسارع، فرض على نماذج الاتصال الاعلامي ضرورة المراجعة المستمرة لغرض التطوير على وفق حاجات الإكمال 
والتصحيح أو النبذ )في بعض الحالات( للمفاهيم الموضوعة سابقاً. ويمكن توصيف مجموعة من الخصائص للإنموذج :

 التبســيط: التبســيط للوقائــع والعلاقــات بطريقــة مجــردة ومتســقة للمفاهيــم الداخلــة مــع بعضهــا البعــض فــي تكويــن 
الإنمــوذج )قنصــوه، 2007، صفحــة 282(، وذلــك اعتمــاداً علــى مجموعــة مــن القواعــد منهــا: الترتيــب،  لوصــف، بيــان 
الوظيفــة، تحديــد الفائــدة، المــزج بيــن القواعــد والمبــادئ العلميــة والوقائــع بتضميــن العناصــر الرئيســة للظاهــرة وتحديــد 
الملائمــة ومــن ثــم القيــام بعمليــات التوظيــف لــأدوات المنطقيــة والرياضيــة والمعــادلات شــرط ان تتســم بالبســاطة 

والاختصــار دون الإخــلال بالمعنــى. )فــرج، 2009، صفحــة 57(. 
 الديناميكيــة: الإنمــوذج الديناميكــي لا يتســم بصفــة الجمــود والانغــلاق بــل بالانفتــاح والمرونــة الأبســتمولوجية 
التــي تهتــم بالمعرفــة وطبيعتهــا وانتمائهــا، فبعــض النمــاذج تعمــل لوقــت معيــن ثــم تتبــدل أو تتطــور تبعــاً للمســتجدات 

المســتقبلية. )فرانكفــورت و ناشــيماز، 2004، الصفحــات 57-59(
 الواقعيــة: يمتــاز الإنمــوذج بتقديمــه صــورة واقعيــة ملموســة للظاهــرة او الحــدث، حتــى وان اعتمــد الباحــث حيــن 

وضعــه للإنمــوذج علــى خيالــه الخصــب لتوصيــف مشــاهد الظاهــرة. )نصــر، 2015، صفحــة 40(.
 التنبــؤ: يســاعد الإنمــوذج فــي صياغــة تنبــؤات مســتقبلية دقيقــة فــي التوقيــت او الكميــة، وبذلــك يرتبــط بقيــاس 
الظواهــر والاحــداث، واذا كانــت العمليــات المكونــة للإنمــوذج مفهومــة وواضحــة، فــإن المعلومــات المســتقاة منــه 

ســتكون مقياســاً ســواء كان الاخيــر بســيطاً ام متكامــلًا. )نصــر، 2015، صفحــة 39(. 
 نمطية التفكير: وتعرف ايضاً بإسم »التعميم الفكري« اي الحكم بوجود فكرة مسبقة لشيوع فكرة معينة عن مجموعة 
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او فئة معينة، تكتسب صفة العمومية وتُلقي صفات معينة على افراد المجموعة كلها. )كليبر، 2013، صفحة 291(
 التصنيــف: ويتيــح الانتقــال علميــاً مــن مرحلــة »الملاحظــة« الــى صياغــة »القانــون« او »القاعــدة«، ويفتــرض 
تحليــلا ومقارنــة وقــدرة علــى عــزل الفروقــات الفرديــة بيــن العناصــر المكونــة للظاهــرة محــور الإنمــوذج. )كليبــر، 

2013، صفحــة 290(
أنــواع النمــاذج العلمية 

 تتنوع النماذج العلمية على وفق مداخل عدة، منها :

مدخل الهدف: ويشمل :

 نمــوذج البنائــي الوظيفــي: يقــدم صــورة مُماثلــة لأصــل تشــرح طبيعــة القــوى والمتغيــرات التــي تؤثــر فــي النظــام أو 
الظاهــرة، ويرمــي الــى تجســيد العلاقــات بيــن المتغيــرات مــع تحديــد حركــة العنصــر وبيــان ارتباطاتــه وتفاعلاتــه بالشــرح 
والتفسير )إبراهيم و حمد، 2012، الصفحات 24-23(، وهو تمثيل موجه بالأهداف يقود إلى بناء معرفة جديدة او يتخذ 
لإعــادة تنظيــم معرفــة ســابقة أو لاتخــاذ قــرار لتشــكيل صــورة جديــدة عــن أنســاق محــددة )زينــة، 2011، صفحــة 206(. 
 نموذج النمطي المثالي: يساعد على تمثيل الفعل عبر المقارنة مع النمط المثالي الواقعي، إذ لا يمكن التخلي 
 عنــه لا ســيما فــي أغــراض العــرض والتفســير والتطويــر وتقديــم الوســائل للتوضيــح والتعبيــر عــن الواقــع. للمزيــد ينظــر:2 

 
مدخل التشكيل وتحديد العلاقة بين العناصر: ويشمل )الحميد، 2010، صفحة 64(: 

الأنمــوذج الخطــي: يوضــح ويبســط العناصــر ويحــدد علاقتهــا مــع بعضهــا، ويعتمــد عليــه فــي عمليــات الشــرح   
لأنــه يهتــم باتجــاه حركــة العلاقــات بيــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة المتمثلــة بالمرســل والمســتقبل والهــدف مــن عمليــة 

الاتصــال برمتهــا، مــع التركيــز علــى ترميــز المعانــي وتخزيــن المعلومــات وتصنيفهــا لــدى المســتقبل.
الأنمــوذج الدائــري: ويركــز هــذا الأنمــوذج علــى التفاعــل بيــن عناصــر العمليــة الاتصاليــة او تبــادل الادوار   
بيــن عناصــر الاتصــال، ويهتــم بعناصــر اخــرى مضافــة الــى رجــع الصــدى، مثــل الادراك والتفســير وتبنــي الاراء 

ووجهــات النظــر  عبــر عمليــة الاتصــال.
مدخل الصياغة والتحديد: وتشمل: )بوشامب، 1987، صفحة 72(

 أنمــوذج مســتعار: وهــو الانمــوذج الــذي يتمثــل رمزيــاً عبــر اســتعارة نمــاذج مــن حقــول معرفيــة مغايــرة مــن دون 
اجــراء تعديــلات او ادخــال عناصــر جديــدة عليهــا.

 أنموذج محّور: يتشــكل بالاعتماد على نماذج مبنية سابقـــاً عبر توظيفها على وفق أهداف النماذج المطروحة 
حديثــاً ليتــم بنــاء الإنمــوذج الجديــد، إذ أن هــذا النمــوذج مســتعار ايضــاً ولكــن تجــرى عليــه تحويــرات بالاضافــة او 

التغييــر ليلائــم الظاهــرة المحوريــة.
مدخل الدور الذي تقوم به: وتشمل: )مراد، 2011، صفحة 106( 

 النمــاذج الديناميــة: تســتعرض عمليــة ســير تلــك العناصــر مــع بعضهــا البعــض، وتفــكك التداخــل والتشــابك 
العلائقــي الحاصــل بينهــا.

 النماذج الهيكلية: تحدد العناصر المكونة للظاهرة وتبرز كيفية التفاعل فيما بينها، لتكوين نسق اتصالي. 
 النمــاذج الميدانيــة: تســمح بالتنبــؤ وتســهم فــي تخطيــط النســق الاتصالــي، ممــا يســاعد فــي اجــراء تعديــلات او 

اضافــات دوريــة عليــه.
 النمــاذج الوظيفيــة: تشــير الــى طبيعــة العلاقــة بيــن العناصــر المذكــورة وتفســرها وبيــان دورهــا فــي مجمــل العمليــة 

الاتصاليــة، بعدهــا عناصــر مكملــة لبعضهــا وكل منهــا لــه وظيفتــه فــي التفاعــلات المكونــة للفعــل الاتصالــي.

2 إبراهيم إبراش. )2010(. المنهج العلمي وتطبيقاته في العلوم الاجتماعية. عمان: دار الشروق للتوزيع.
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معاييــر تقويــم الإنمــوذج العلمي

يســتخدم الباحثــون فــي تقويــم الانمــوذج العلمــي مجموعــة مــن القواعــد المتفــق عليهــا علميــاً تقيــس صلاحيــة 
الانمــوذج فــي تمثيــل الظاهــرة او النظــام، اذ تختبــر مــدى امكانيــة تعميــم الإنمــوذج وحجــم العناصــر التــي ينظمهــا 
وفاعليــة هــذا التنظيــم، وهــل أن الإنمــوذج يكشــف عــن علاقــات او حقائــق او اســاليب جديــدة فــي الظاهــرة الموصوفــة، 
فضــلا عــن اهميــة التنبــؤات الصــادرة عــن  الإنمــوذج ودقــة القياســات المســتقاة منــه )نصــر، 2015، صفحــة 40(. 
العلميــة  للمعاييــر  وتبــدأ عمليــة فحــص الإنمــوذج والتحقــق منــه بعــد إخضاعــه للتجريــب والاختبــار أو مطابقتــه 
لاختبــار فعاليتــه، التــي تخضــع لاختبــار المعاييــر بيــن مــدة وأخــرى لضمــان اســتمرارية فعاليــة عمــل الإنمــوذج المقــدم 

)فرانكفــورت و ناشــيماز، 2004، الصفحــات 29-30(.

ويمكن تحديد معايير الإنموذج العلمي فيمايأتي )الدوغجي، 2020، الصفحات 213-214(: 

 معيــار الملاءمــة: ويقصــد بــه ملائمــة الموضــوع وقيامــه بالتفســير، وهــو المعيــار الأول لقبــول الإنمــوذج العلمــي 
وتفضيــل نمــوذج علــى آخــر، معيــار القابليــة للاختبــار.

 ومعيــار الارتبــاط والتوافــق مــع النمــاذج الســابقة التــي أثبتــت بدقــة، ويقصــد بــه تحديــد النقطــة التــي يتــم عندهــا 
قبــول الإنمــوذج لارتباطــه النظــري. 

 معيــار القــوة التفســيرية والتنبؤيــة: همــا خاصيتــان مــن خصائــص قبــول الإنمــوذج العلمــي فتأكيــد القــوة 
التفســيرية والتنبؤيــة للإنمــوذج يقــود إلــى قبولــه.

 معيــار البســاطة: الإنمــوذج الأبســط هــو الأكثــر إحكامــاً والأكثــر مرونــة فــي العمــل وهــو الأســهل فــي الفهــم 
والتذكــر والتــداول.

 معيار التخطيط: يقصد به تمثيل إجراءات المتابعة والمراجعة للسياق بشكل مبسط.
 الاتســاق الداخلــي: هــو معيــار تقيمــي، يتخــذ اتجاهيــن أولهمــا يتمثــل بالاتجــاه الســببي والآخــر بالاتجــاه المتبــادل 

لمجموعــة العلاقــات القائمــة التــي يشــترط ان تتصــف بالتناســق والتحقــق.
نمــاذج اتصاليــة مفســرة لعمليــة الاتصــال فــي البيئــة الاعلامية

تتنــوع النمــاذج الاتصاليــة وتختلــف فيمــا بينهــا علــى وفــق العناصــر التــي تحتويهــا وتؤكــد عليهــا ولعــى وفــق 
الشــكل الــذي يتخــذه الإنمــوذج والخصائــص التــي يتمتــع بهــا، تمــت مناقشــة النمــاذج الاتصاليــة المفســرة لســريان 
العمليــة الاتصاليــة وعرضهــا علــى وفــق التطــور التاريخــي، وعلــى وفــق شــكل الإنمــوذج إن كان انموذجــاً خطيــاً او 

دائريــاً او لولبيــاً ديناميكيــاً حركيــاً، وهــي كالاتــي :

1. إنموذج لاسوسيل وشرام  وكاستلز لازار فيلد : )1955-1948(
أكــد  اذ  واحــد،  باتجــاه  الاتصاليــة  المكونــات  فيهــا  تســري  خطيــة  نمــاذج  أنهــا  علــى  النمــاذج  هــذه  تتفــق   
اللفظــي الإتصــال  يأخــذ صيغــة  الــذي  الإتصــال  شــكل  وحــدد  التأثيــرات  مــن  سلســلة  حــدوث  علــى   »لاســويل« 
3)∗(، في حين أكد »شرام«  على الإقناع في الرسالة والتغذية الراجعة المتمثلة بالاتصال اللفظي وغير اللفظي، وأكد 
»فيلد« على وجود الوسيط في العملية الاتصالية وهو ما وصفه بقائد للرأي العام.) )إبراش، 2010، صفحة 28(

2. وستلي وماكلين )1955(:
 إنموذج دائري يؤكد على وجود التغذية الراجعة ووجود الرسالة الاتصالية بصيغة رمزية، ويدخل الصمت بعده أحد مكونات 
اللغة غير اللفظية، ويضيف امكانية اعادة الارسال في كل مرة لتحسين المضمون. )حجاب، 2010، صفحة 149(.

3. إنموذج نوبيرت وينر) 1948(:
 اختلفــت المصــادر حــول اعتبــاره انموذجــاً ام نظريــة، فقــد ظهــر مــع التطــور الــذي احدثــه وينــر علــى مفهــوم علــم 

3 طور شرام انموذجه فيما بعد ليصبح انموذجا دائريا، فرد يحول الرسالة إلى رموز ويرسل معلوماتها بقناة لشخص اخر يرسلها بدوره للمصدر، وهكذا تنتج التغذية 

الراجعة لتمكنها معاً من تحسين دقة وأمانة الاتصال، أي انه يتكون من المصدر والرسالة والمستقبل والتغذية الراجعة اللفظية وغير لفظية.
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الســيبرنطيقيا »علــم التحكــم الآلــي« حينمــا اصــدر كتابــه Cybernetic الــذي يطــرح اشــكالية التشــابه بيــن ســلوكيات 
الفــرد )الحــي( مــن جهــة، وســلوكيات الآلــة مــن جهــة ثانيــة، ويعــد مــن النمــاذج التفاعليــة الدائريــة بيــن خمســة عناصــر 
وهــي مصــدر يختــار رســالة، ويتــم وضعهــا فــي كــود، بواســطة جهــاز ارســال يحولهــا الــى الإشــارات، ويحولهــا الــى 
رســالة ذات هــدف، )شــفيق، 2014، صفحــة 33( لانــه يفتــرض ان هنــاك افــراداً يرســلون رســائل واخــرون يتلقونهــا 
والعكــس صحيــح، وان هــذه العمليــة الاتصاليــة تتحكــم فــي ســلوكيات الأفــراد، اعتمــد وينــر فــي انموذجــه علــى 
مفهوميــن همــا، الأســاس الإحصائــي للاتصــال، و«رجــع الصــدى« او التغذيــة المرتــدة التــي اصبحــت مصطلحــاً 

كثيــر الاســتخدام فيمــا بعــد فــي نمــاذج ونظريــات الاتصــال )نصــر، 2015، صفحــة 43(.
4. انموذج  ويفر شانون )1949(: 

إنموذج يؤكد على ما جاء في النماذج السابقة لكنه يضيف إن عملية الاتصال تسري باتجاه واحد مرفقة بالتغذية 
الراجعة، ويؤكد على دخول الضوضاء عنصراً مشوشاً في سريان عملية الإتصال. )منقريوس، 2009، صفحة 306(.

إنموذج نيوكومب )1961(:  .5
 إنموذج ثلاثي الإستجابة ويشير الى أن تفاعل الافراد مع رسائلهم المتبادلة تتوقف على اتجاههم نحو الموضوع المرسل، وعلى 
اتجاهاتهم لبعضهم البعض وخصائص الانسجام والتفاعل فيما بينهم. )حجاب، 2010، الصفحات 149-150(.

إنموذج دانس وواتر لاويك وبيفن وجاكسون وسجود) 1967(:  .6
 تؤكــد جميعهــا علــى مــا مــا جــاء فــي النمــاذج التــي ســبقتها، إلا أن إنمــوذج »دانــس« يضيــف الخبــرة الاتصاليــة 
الســابقة عنصراً مســاعداً لفك رموز الرســالة الاتصالية، ويدخل عنصر الزمن في عملية الاتصال نظراً للشــكل 
الــذي يتخــذه الإنمــوذج وهــو شــكل الحلــزون اللوبــي، امــا »واترلاويــك وبيفــن وجاكســون » فيؤكــدون علــى الســلوك 
الاتصالــي والمعنــى المتكــون بعــد عمليــة الاتصــال، فيمــا يشــير »شــارلز ســجود« الــى المفســر والمحلــل للرمــوز 

وصيــغ التفاعــل بيــن المرســل والمســتقبل. )حجــاب، 2010، صفحــة 148(.
إنموذج مالتيزك و ديفلور )1979-1978( :  .7

 يتفقــان علــى مــا ســبق وعلــى صيغــة الانمــوذج الدائــري للاتصــال، ويؤكــد »مالتيــزك« علــى أهميــة مراعــاة 
العوامــل النفســية والاجتماعيــة والبيئيــة والاجتماعيــة للمســتقبل )المشــاقبة، نظريــات الاتصــال، 2015، صفحــة 
76(، إذ أن العمليــة الاتصاليــة تســري فــي اطــار اجتماعــي تفاعلــي، فــي حيــن أضــاف »دي فلــورا”  الــى تماثــل 
المعانــي بيــن المرســل والمســتقبل وهــو الامــر الــذي اكــد عليــه ســجود فــي انموذجــه الموضــح اعــلاه. )المشــاقبة، 

الاعــلام والســلطة، 2013، صفحــة 172(. 
إنموذج روجرز وكنكديد )1981(:  .8

 انمــوذج يتفــق ويقــارب مــع مــا جــاء بــه »دانــس« )1967( الا انــه يضيــف ويؤكــد علــى مفهــوم الشــبكات الاجتماعيــة 
الاعلاميــة والزمــن والفهــم المشــترك ، لــذا فــأن شــكل الانمــوذج يتخــذ شــكل الاتجــاه اللولبــي. )المشــاقبة، الاعــلام 

والســلطة، 2013، صفحة 179(.
إنمــوذج الفــن تفــورا  )1981(: انمــوذج ديناميكــي حركــي، إذ يشــير الــى تفاعــل العوامــل الاجتماعيــة فــي البلــد   .9
هــي التــي تخلــق النظــام الاعلامــي، وهــو بــدوره الــذي يســهم فــي خلــق وتشــكيل المجتمــع، ويشــير الــى العوامــل 
والظــروف الخارجيــة والداخليــة للتأثيــر فــي ســلوك واتجاهــات الجمهــور بشــكل لولبــي دائــري كمــا يكــرس العمــل 
علــى مفهــوم اللامركزيــة فــي الارســال والاســتقبال وتكريــس الهيمنــة والاندمــاج لوســائل الاتصــال. )حجــاب، 

2010، الصفحــات 151-153(.
تجتمــع النمــاذج الاتصاليــة المفســرة لعمليــة الإتصــال علــى فاعليــة الإنمــوذج وتصميمــه وحركتــه والعناصــر 
الدخيلــة المســاعدة التــي تضــاف مــع النمــاذج، فضــلا عــن اهميــة وجــود العنصريــن الرئيســين وهمــا المرســل والمســتقبل، 
اذ نجــد التأكيــد علــى عنصــر التغذيــة الراجعــة اللفظــي حينــاً وغيــر اللفظــي حينــاً اخــر، فــي حيــن هنــاك نمــاذج اكــدت 
علــى العوامــل الاجتماعيــة والمرجعيــة والثقافيــة للطرفيــن والتــي تؤثــر فــي فهــم الرســالة الاتصاليــة واعــادة ترميزهــا، فيمــا 
اكــدت نمــاذج اخــرى علــى تحســين رســائل الاتصــال فــي تكــرار الارســال واعادتــه، وهــو الامــر الــذي يشــير او يقتــرب 
مــن مفهــوم التفاعليــة الفاعلــة فــي العمليــة الاتصاليــة الشــبكية، وهــو مــا دفــع الباحثــة الــى إيجــاد إنمــوذج اتصالــي شــبكي 

يبــدأ مــن حيــث مــا انتهــت إليــه النمــاذج الســابقة يؤكــد علــى مفهــوم التفاعليــة والتزامنيــة واللامركزيــة.
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الإتصال ما بعد التفاعلية 

والمتأمــل لتلــك النمــاذج الاتصاليــة يتبيــن لــه انهــا تعكــس التطــور التاريخــي لســريان عمليــة الإتصــال عبــر 
الوســائل الاعلاميــة التقليديــة والتفاعليــة، فضــلا عــن غيــاب عنصــر التغذيــة الراجعــة فــي بعــض النمــاذج الاتصاليــة، 
مقابــل التأكيــد علــى عنصــر التشــويش والعوامــل المؤثــرة فــي العمليــة الاتصاليــة، وهــو الامــر الــذي يؤكــد ان تلــك 
النمــاذج اكــدت علــى اهميــة عنصــر لكنهــا لــم تهمــل العنصــر الاخــر لكنهــا اشــارت إليــه بوجــود عوامــل مؤثــرة واخــرى 
مســاعدة مثــل العوامــل النفســية والاجتماعيــة المؤثــرة، وهــذا مــا يقــود الــى القــول إن كل إنمــوذج مــن النمــاذج الســابقة 

كان ممثــلا لمرحلــة مــن مراحــل التطــور التاريخــي للوســائل الاتصاليــة والمجتمــع الــذي يســتخدمها.

التفاعــل فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي .. مقاربــة اتصاليــة

 لا شــك فــي أن الاتصــال هــو اقــدم نشــاط عرفتــه البشــرية، فــكل انســان مرســل لرمــوز ابتــدأت صوريــة وايمائيــة 
)غيــر لفظيــة( ثــم اصبحــت لفظيــة، وهــو فــي الوقــت نفســه مســتقبل لرســائل اتصاليــة مــن انســان آخــر، وعــرف 
بأنــه »عمليــة يتــم فيهــا تبــادل المفاهيــم بيــن الافــراد وذلــك باســتخدام نظــام الرمــوز المعروفــة« )الاســدي، 2012، 
صفحــة 62( وهــو »عمليــة تناقــل المعانــي بيــن الأطــراف« وعمليــة »ترامــز« المعانــي فــي الرســالة الإتصاليــة، 
فيشــير الدكتــور هــادي نعمــان الهيتــي فــي كتابــه »فــي فلســفة اللغــة والإعــلام« إن المرســل يســتعين بالرمــز فــي 
)الهيتــي،  الرســالة  دلالات  وكشــف  الرمــوز  تلــك  بفــك  المســتقبل  يقــوم  الــذي  الوقــت  فــي  المعانــي  عــن  التعبيــر 
2007، صفحــة 7(، وتكــون إمــا مرئيــة او مســموعة او موضــع إحســاس انفعالــي، وتنقســم مــا بيــن رمــوز لفظيــة 
بالحــركات  تتمثــل  لفظيــة  وغيــر  المطبوعــة،  الكلمــات  مثــل  مطبــوع  هــو  مــا  ومنهــا  المنطوقــة  بالكلمــات  متمثلــة 
الصفحــات 7-8(. )الهيتــي، 2007،  والإشــارات والألــوان والأضــواء والظــلال والرســوم والإيمــاءات والعلامــات 

مفهــوم الاتصــال بعــده عمليــة )ارســال واســتقبال وتأثيــر ورجــع الصــدى( لــم يتغيــر ولكــن فجــوة التخلــف الزمنــي 
لــدورة رد الفعــل فــي عمليــة الاتصــال كانــت كبيــرة )كاســتلز، 2014، صفحــة 51(، لا ســيما فــي الاتصــال الجماهيــري 
الــذي يتميــز بقدرتــه علــى ايصــال الرســائل الــى جمهــور واســع وعريــض متنــوع فــي الفئــات ومختلــف فــي الاهتمامــات 
والانتمــاءات الفكريــة ومتبايــن فــي الاتجاهــات والمســتويات التعليميــة، عبــر اســتخدام وســائل الاتصــال الجماهيــري 
بمســتوياته كلهــا )المفســري، 2013، صفحــة 11(، هــذه الفجــوة تتجلــى واضحــة فــي النمــاذج الاتصاليــة المبنيــة عبــر 
حقــب زمنيــة متواليــة، وقــد لا يختلــف إنمــوذج عــن الآخــر إلا باضافــات بســيطة لكنهــا مؤثــرة، إذ ان إحــداث قفــزات 
فــي مفهــوم ســريان الاتصــال بيــن المرســل والمتلقــي فــي أوقــات زمنيــة متقاربــة ليــس ســهلًا لارتباطــه بنــوع الوســائل 
المســتخدمة، و أن كل تغييــر او اضافــة علــى عمليــة ســريان الاتصــال ســتنعكس علــى مجمــل عناصــر هــذه العمليــة 

ومــن ثــمّ، ســتغير مفاهيــم إتصاليــة خاصــة بــكل عنصــر، لذلــك وصفنــا تلــك الإضافــة بالمؤثــرة . 

 اصبح للاتصال بعداً تفاعلياً جديداً بعد الإندماج التكنولوجي او ما يسمى بـ« تكنولوجيا الاتصال متعددة الوسائط 
Multi-Media Commu-Tech » )شــفيق، 2011، الصفحــات 25-24(، ومــا حــدث مــن تغيــر فــي مفهــوم 
عناصــر العمليــة الاتصاليــة بعــد تغيــر ســريان الاتصــال مــن نمــاذج خطيــة ذات اتجــاه واحــد الــى نمــاذج تفاعليــة ثنائيــة 
الاتجاه وذلك بتحول المستقبل الى مرسل، فلم يعد المستقبل متلقٍ سلبي للرسالة الاتصالية، ولكنه تحول الى متلقياً 
تفاعلياً يتفاعل مع الرســالة عبر الرد عليها او اعادة نشــرها ومشــاركتها مع الاخرين )نصر، 2015، صفحة 41(.

وتمتــاز مواقــع التواصــل الاجتماعــي بالتفاعليــة التــي منحــت امكانيــة تبــادل الادوار بيــن القائــم بالاتصــال والمتلقــي، 
اذ تكــون ممارســة الإتصــال ثنائيــة الاتجــاه وتبادليــة ، فالحــوار وتبــادل الاراء والتعليقــات علــى المنشــورات غيــر مســار 
الاتصــال الخطــي الــى الدائــري )شــفيق، 2013، صفحــة 151(، والنمــاذج التفاعليــة تأخــذ فــي الحســبان المتغيــرات 
المؤثــرة فــي عمليــة الإتصــال مثــل إتجاهــات الفــرد والجماعــات والظــروف الإجتماعيــة وليــس الرســالة فقــط، وتنظــر الــى 
الإتصال على انه عملية دينامية ومتغيرة بإستمرار ولا يمكن تحديد بداياتها ونهاياتها )نصر، 2015، صفحة 41(. 

التفاعليــة نقلــت خــط ســريان الإتصــال مــن شــكل الخــط الواحــد الــى علاقــة تفاعليــة بيــن أهــم عنصريــن وهمــا المرســل 
والمســتقبل فــي علاقــة تفاعليــة متعــددة الأشــكال، فــأن المؤسســات الإعلاميــة لــم تعــد تقــدم محتــوى جاهــز للمتلقــي، 
وانمــا تــزود المســتخدم بمنصــات يســتطيع عبرهــا ان يشــارك ويــوزع المحتــوى بطريقــة ســهلة جــداً، ومــن امثلــة هــذه 

 )Erkki, Meri, & Yrjö, 2014( .المنصــات : الفيســبوك، تويتــر، ســكايب، فليكــر
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كمــا ويشــير نصــر الديــن لعياضــي الــى ابتــكار مفهــوم التفاعليــة للدلالــة عــن شــكل خــاص مــن العلاقــة بيــن الســمعي 
بصــري والمشــاهد لتحويــل الأخيــر مــن حالــة الســكون والســلبية الــى الفاعليــة والنشــاط، ومــع الاســتمرار فــي اســتخدام 
هــذا المفهــوم، اصبــح يــدل علــى كل انــواع مشــاركة المتلقــي فــي الرســالة، ســواء احدثــت رجــع صــدى او لــم تحــدث. 
)الشــمايلة و آخــرون، 2015، صفحــة 97( .التفاعليــة فــي وســائل الإتصــال المجتمعــي تحــدث علــى مســتويين، مــن 
حيــث العلاقــة بيــن المرســل والمتلقــي، اذ تطلــق هنــا علــى »الدرجــة التــي يكــون فيهــا للمشــاركين فــي عمليــة الإتصــال 
تأثيــر علــى ادوار الآخريــن واســتطاعتهم تبادلهــا، اي ان المرســل يســتقبل ويرســل فــي الوقــت نفســه« )الشــمايلة و 
آخــرون، 2015، صفحــة 98( امــا المســتوى الثانــي فيتحــدد فــي مفهــوم التفاعليــة مــن حيــث الوســيلة، اذ »تعــرف 
بانهــا صفــة الأجهــزة والبرامــج وظــروف الاســتغلال التــي تســمح بافعــال متبادلــة فــي نمــط الحــوار بيــن المســتخدمين او 
بيــن الأجهــزة فــي الوقــت الفعلــي«. )الشــمايلة و آخــرون، 2015، صفحــة 99(. تبنــى الباحــث وســام فــؤاد مصطلــح 
 Web3.0و Web2.0 واعتمد في نحته على ما اضافته تقنيات ،Post Interactivity الإتصال ما بعد التفاعلية« 
4)∗( التي احدثت تبادل الادوار بين المرســل والمســتقبل اذ تحول متصفح الانترنت الى مرســل نتج مضموناً اعلامياً 
ويبثــه، ويســتقبل مضاميــن نظرائــه فــي آن واحــد، فاصبــح ســريان عمليــة الإتصــال باتجاهيــن او متعــدد الاتجاهــات 
Many to Many  هــذه التطــورات أتاحــت للمتصفحيــن انشــاء حســابات خاصــة تمتــاز بالخصوصيــة يمكــن عبرهــا 

تحميــل ملفــات صوتيــة وفيديويــة وصــوراً رقميــة ونصوصــاً مكتوبــة )فــؤاد، 2007(

كما مكنت تكنولوجيا الاتصال الحديثة نشر أعداد هائلة من المضامين وخزنها وإسترجاعها، وبهذا أتاحت 
شــكلا مــن اشــكال »الأرشــيف العــام« المتــاح لــكل المســتخدمين مــن دون إســتثناء إلا فــي حــال تشــفير المعلومــات او 
تقديمهــا ومناقشــتها فــي غــرف مغلقــة، هــذه المضاميــن يمكــن استنســاخها او اعــادة انتاجهــا بصيــغ اخــرى عــن طريــق 
اضافــة مضاميــن جديــدة عليهــا ومــن ثــم نشــرها فــي مواقــع اخــرى مــا يجعلهــا قابلــة الــى التعميــم الــى مــا لا نهايــة، ممــا 
يعنــي ربــط عــدد غيــر محــدد مــن المســتخدمين )لا يمكــن إحصــاءه لكبــر حجمــه( مــع بعــض وتوســيع حــدود »الحيــز 

العــام« الــى مســاحات لا متناهيــة )جيوســي، بشــارة، بورتــر، و آخــرون، 2012، صفحــة 115(.

ويتوقع ان تمضي مواقع التواصل الاجتماعي في مسارها الاتصالي التفاعلي الذي اصبح قوة لا يستهان بها، 
وسيكرس مفهوم »السلطة الخامسة« التي أزاحت تدريجياً السلطة الرابعة )الصحافة( من موقعها الذي شغلته طوال 
القرنين التاسع عشر والعشرين، اذ أن مفهوم الرقابة على السلطات الثلاثة )تشريعية ، تنفيذية ، قضائية( بدء بالتحول 
بإتجاه سلطة جديدة ظهرت مع دخول شبكة الانترنت بعدها إحدى مصادر تداول الاخبار والمعلومات بلا رقيب او 
قيود، وانتقال السلطة من حراس البوابة في الصحافة التقليدية الى النشطاء الالكترونيين من المواطنين الإعلاميين الذين 
 اكتسبوا شرعية دورهم من الممارسات الواقعية المعاشة للمزيد عن مفهوم »السلطة الخامسة« وممارستها ينظر الى:  
5)∗(، ومــن امثلــة ممارســة الســلطة الخامســة الانتخابــات الامريكيــة فــي عــام 2008 اذ اعتمــد الرئيــس بــاراك اوبامــا 
علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي حملتــه الانتخابيــة، وايضــاً ثــورات الربيــع العربــي ولا ســيما فــي مصــر وتونــس 

التــي اطاحــت برؤســاء حكمــوا عقــوداً مــن الزمــن )الســويدي،، 2014، صفحــة 112(6.

الاطار العملي

المقاربــة المنهجيــة لإنمــوذج »الســديم« الاتصالــي

استخلصت الباحثة من كل ما ذكر في أعلاه حول الاتصال ما بعد التفاعلية، ان مواقع التواصل الإجتماعي 
أنتجــت نمطــاً اتصاليــاً جديــداً لا يمكــن تمثيلــه بالنمــاذج المذكــورة ســابقاً ذات الإتجــاه الواحــد والإتجاهييــن )خطيــة و 
تفاعليــة(، فالإتصــال فــي هــذا الجيــل مــن الانترنــت قــد يكــون فــي جــزء منــه اتصاليــاً فرديــاً، أن المســتخدم )الفــرد( حيــن 

Web3.0 4: » مصطلح مستخدم لوصف مستقبل شبكة الويب العالمية،  كما يطلق عليه الويب الذكيIntelligent Web حيث يعتمد على  تكنولوجيا الذكاء 

الصناعي في  عمله وإدارته ) عمليات التصنيف والبحث وإدارة مواقع الويب ( والتي تحول صفحات ومواقع الويب من مجرد مجموعة صفحات ثابتة أو صفحات 

ديناميكية تعتمد على اجتماعية المعلومات إلى قواعد بيانات تقوم بفهرسة ما يتم وضعه فيها من بيانات والتوفيق بينها وبين مرادفاتها، ومن ثم إمكانية توزيع 

تلك المعلومات واستخدامها في أكثر من سياق  لذلك يطلق عليه ويب البيانات Web of Data المعتمدة على تحويل بيانات الويب إلى لغة تفهمها الآلة«.

فاضل محمد البدراني. )2011(. الاعلام.صناعة العقول . بيروت: منتدى المعارف.الصفحات 192-176.  5
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دخولــه الــى شــبكة الانترنــت يكــون اتصالــه فرديــاً مــع شــخص اخــر، ولكــن عمليــات التشــبيك فــي الإتصــال مــا بيــن 
المســتخدمين والواضحــة جليــاً فــي الإعــلام المجتمعــي ومواقــع التواصــل الاجتماعــي خرجــت عــن مفهــوم تلــك النمــاذج.

الاتصال هنا قد يكون من مرســل الى مجموعات والأخيرة بســبب خاصية التشــبيك قد تتحول الى مجموعة 
مرســلين للمضمــون نفســه الــذي ارســله المرســل الاول بإعــادة نشــره او التعليــق عليــه او مشــاركته، وكذلــك قــد يكــون 
الإتصــال بيــن مجموعــات فيمــا بينهــا ينقتــل بتأثيــره علــى مجموعــات جديــدة، وهكــذا دواليــك...، فســريان الاتصــال هنــا 
ليس بدائرة واحدة وإنما مجموعة دوائر متشــابكة فيما بينها بســريان اتصالي على شــكل »ســديم« لا متناهٍ وكل دائرة 
قــد تبــدء بنقطــة معينــة وتتســع لحجــم غيــر محــدد وقــد ترتبــط بشــكل شــبكي مــع دوائــر أخــرى جديــدة تهتــم بالمضاميــن 

.)share & Rewetted( نفســها تتشــكل فــي نقطــة أخــرى مــن الفضــاء الألكترونــي عبــر عمليــات التشــبيك

النظريــة والمدخــل الموجهــان لبنــاء الإنموذج

اولًا : نظرية الغوغاء الذكية 

التفاعــل  بينهــا وتوصيــف عمليــات  الكاملــة  الإنمــوذج والعلاقــات  تحديــد عناصــر  فــي  الباحثــة  اعتمــدت 
الحاصلــة بينهــا لتشــكيل عمليــة ســريان اتصالــي )شــبكي- متعــدد الدوائــر( فــي الفضــاء الالكترونــي، علــى نظريــة 
»الغوغــاء الذكيــة« للمفكــر الامريكــي )هارولــد رينجولــدHoward  Rheingold(  وهــي احــدى النظريــات المطبقــة فــي 
دراســات الاعــلام الجديــد، ويرتكــز مفهومهــا علــى أن البيئــة الرقميــة تنتشــر فيهــا مجموعــات مــن الافــراد المتعاونيــن، 
تتصــرف بــذكاء وبكفــاءة بفضــل روابــط شــبكتها التــي تتزايــد بإطــراد، وتمكــن النــاس مــن الوصــول الــى المعلومــات التــي 
يبحثــون عنهــا وتمكــن مــن اتصــال الاشــخاص فيمــا بينهــم ممــا يتيــح شــكلا جديــداً مــن اشــكال التنســيق الجماعــي« 
)شــفيق، 2014، صفحــة 263( ويــرى هارولــد رينجولــد إن الغوغــاء الذكيــة تظهــر حينمــا تزيــد تكنولوجيــا الإتصــال 
والحوســبة مــن امكانيــة التعــاون البشــري الــذي قــد يأتــي بإتجاهيــن، إمــا مفيــد لدعــم الديمقراطيــة مثــلًا او مدمــر لتنســيق 
Rheigold.H, 2002, pp. xi-( عمليــات ارهابيــة لزعزعــة امــن الــدول ونشــر الخــوف والذعــر بيــن المواطنيــن

xxii( ، ويشير الى أن ملامح »الغوغاء الذكية« تبرز في تنسيق التظاهرات والاحتجاجات وتنظيمها عبر تواصل 
اعضائهــا المنتظميــن والمترابطيــن معــاً فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي أســهمت فــي اســقاط حكومــات وتغييــر 
قــادة دول اذ يــروي قصــة ثــورة »ســلطة الشــعب الثانيــة« التــي حصلــت فــي العاصمــة الفلبينيــة مانيــلا عــام 2001 

وأطاحــت بالرئيــس اســترادا Estrada )بنكلــر، 2012، الصفحــات 360-361(.

فرضيــات نظريــة »الغوغــاء الذكية«

:)Rheigold.H, 2002( تقوم نظرية »الغوغاء الذكية« على الفرضيات الاتية

 إن مجموعــات النــاس المكونــة للغوغــاء الذكيــة بالامــكان ان تتعــاون فيمــا بينهــا بطــرق لــم يســبق لهــا مثيــل 
باســتعمال اجهــزة الحاســوب والهواتــف النقالــة التــي تمتلــك قــدرات الاتصــال الالكترونــي والحوســبة.

 تنظيم هذه المجموعة يتم بسهولة وبتكاليف رخيصة جداً.
 وسائل الاتصال الحديثة بالامكان أن تتحول الى اجهزة التحكم عن بعد بالعالم المادي.

 بإمــكان هــذه الجماعــات التعــاون فيمــا بينهــا لتحقيــق اهــداف محــددة عبــر رســائل الكترونيــة متبادلــة فضــلا عــن 
اســتغلال امكانــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي لتحقيــق هــذه الاهــداف ، ومنهــا اســقاط الحكومــات وزعزعــة امــن الــدول 

ونشــر القتــل والذعــر بيــن النــاس وزرع الفتــن وتصعيدهــا.  
 ليــس ضــرورةً ان يكــون الافــراد المكونيــن للغوغــاء الذكيــة يعرفــون بعضهــم بعضــاً وانمــا تجمعهــم الاهــداف 

والافــكار نفســها. 
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ثانياً: المدخل الجذموري لوسائل الإعلام البديل)∗(7

الاعــلام البديــل هــو الصــوت الثالــث بعــد إعــلام الدولــة والإعــلام التجــاري فهــو صــوت المحروميــن او 
المغبــون حقهــم ومــن يســعون الــى التغييــر، وهــذا الإعــلام موجــه الــى مجتمــع محلــي مــا بغــض النظــر عــن طبيعتــه 
)ســواء كان معرفــاً جغرافيــاً أو خــلاف ذلــك( ويقــوم علــى مبــدأ مشــاركة هــذا المجتمــع فــي تشــكيل الرســائل الاعلاميــة 
وتوجيههــا، لذلــك لــن يكــون المنتــج الإعلامــي حكــراً علــى المهنييــن وانمــا ســيصبح حقــا مــن حقــوق الانســان فــي 
المجتمعــات المختلفــة، مــن اجــل التمثيــل الذاتــي والتعبيــر عــن الاراء وتقديــم المطالــب العامــة، ولا تقتصــر وســائل 
الاعــلام البديــل علــى وســائل الاعــلام التقليــدي وانمــا يضــاف اليهــا الاعــلام الجديــد بأشــكاله كلهــا  )بيلــي ، نبتييــر، 

كاميرتــس، و آخــرون، 9002، الصفحــات 42-32(.

ويعــرف الجذمــور )وجمعــه جذاميــر( بإنــه »ســاق تنمــو افقيــاً تحــت الارض يســتعملها النبــات للانتشــار 
وتكويــن نباتــات جديــدة تطلــق جــذوراً عــن العقــد الســاقية، وهــو وســيلة الانتشــار لكثيــر مــن النباتــات، ويتوافــر باشــكال 
متنوعــة مــن الامتــداد الســطحي المتشــعب فــي كل الاتجاهــات« )ويكيبيديــا، 2017(. ويمكــن للاعشــاب ذات الجــذور 
او الجذيــرات ان تكــون جذموريــة الشــكل، فضــلا عــن الحيوانــات المتحركــة بشــكل مجموعــات يمكــن عدهــا جذمــورات، 
مثــل حيوانــات الجحــور والوظائــف التــي تقــوم بهــا علــى مســتوى الســكن وجمــع المــؤون والتحــركات والفــرار، تلــك 
الحــركات والتفاعــلات العلاقيــة تشــكل شــبكات جذموريــة الشــكل )غاتــاري، 2018(. ويمتــاز الجذمــور بعــدد مــن 
الخصائــص توضــح طبيعــة العلاقــة بيــن العناصــر المكونــة للاتصــال الجذمــوري عبــر وســائل الإعــلام الجديــد، وهــذه 

الخصائــص هــي: )غاتــاري، 2018(

 الترابــط والتنافــر: كل نقطــة مــن نقــاط الجذمــور بامكانهــا ان ترتبــط او تلتحــم بنقــاط اخــرى، ويتعيــن عليهــا القيــام 
بذلــك، ويقــوم مجــاز الجذمــوري علــى التجــاور بيــن الفكــر الجذمــوري والفكــر الشــجري، فالفكــر الشــجري هيــكل خطــي 
هرمــي يمكــن تمثيلــه علــى هيئــة شــجرة تنقســم فروعهــا علــى فئــات اصغر)وهــذا يتمثــل فــي فلســفة الدولــة( امــا الفكــر 
الجذمــوري فهــو لحظــي ومســتقيم وفوضــوي فــي الوقــت نفســه )علــى عكــس الاشــجار وجذورهــا( اذ بامــكان الجذمــور 

ان يصــل نقطــة بنقطــة اخــرى حتــى وان كانــت بعيــدة عنهــا.
 التمــزق والانفجــار: بامــكان الجذمــور ان ينقطــع فــي محــل معيــن، لكنــه يســتمر متتابعــاً فــي محــلات او خطــوط 
اخــرى )خــط النمــل لا ينتهــي لأنــه يعــود ليتشــكل مــن جديــد وباســتمرار( فالجذمــور ممكــن ان يتمــزق ويتحطــم فــي نقطــة 
معينــة ولكنــه ســرعان مــا يبــدأ مــن جديــد علــى احــد خطوطــه القديمــة او علــى خطــوط جديــدة، فالجذمــور لا يبــدأ ولا 
ينتهــي، هــو كائــن )بينــي( فالشــجرة تفّــرع امــا الجذمــور تحالــف وروابــط تكمــن داخلهــا قــوة كافيــة لخلخلــة فعــل الكينونــة 

الــذي تمتــاز بــه الشــجرة )الدولــة( وتجتثــه.
ــة: عناصــر الجذمــور لا تعمــل داخــل مجتمعــات ثابتــة القواعــد، فهــذه الاخيــرة تمتــاز بأنهــا فــي حالــة   التعددي

حركــة مســتمرة بســبب ادخــال عناصــر )قائمــون بالاتصــال( جديــدة باســتمرار.
الإعــلام الجذموري 

يرتكــز المدخــل الجذمــوري لوســائل الاعــلام البديــل علــى جواتــب عــدة، منهــا إبــرازه دور وســائل الاعــلام 
بوصفهــا مفتــرق طــرق يلتقــي عنــده ويتعــاون فيــه أنــاس مــن مختلــف انــواع الحــركات والنضــالات ويربطهــا بالمجتمــع 
المدنــي، وتســمح هــذه الروابــط والصــلات الجذموريــة بالتفكيــر فــي وجــود هيــاكل تنظيميــة يمكــن لوســائل الاعــلام 
البديلــة ان تبقــى فيهــا راســخة فــي المجتمعــات المحليــة وان تصبــح فــي الوقــت نفســه اطرافــاً فــي شــبكات تتخطــى 
الحــدود المحليــة. ويــرى هــذا المدخــل ان وســائل الاعــلام البديــل لهــا طبيعــة مراوغــة واحتماليــة غيــر متوقعــة وهــي 
ذات الخصائــص الــذي تميــز بهــا الجذمــور )الانفجــار والتنافــر والتعدديــة( وتعــد هــذه الطبيعــة الســمة المميــزة للاعــلام 
البديــل ممــا يجعلهــا صعبــة التنظيــم والســيطرة عليهــا. كمــا وتميــل وســائل الاعــلام البديــل وعلــى غــرار الجذمــور الــى 

7 هناك عدم اتفاق حول تسمية )الاعلام البديل( بسبب التناقض اللفظي في المصطلح الذي يعني )كل شيء يكون في نقطة ما بديلاً لشيء آخر( هذا ما يؤدي الى 

مشروعية التركيز على وسائل الاعلام الراديكالية )اذا ما استبعدت المجلات المهنية ونشرات الشركات التي لا يمكن عدها اعلاماً بديلاً( فإن هذه الوسائل البديلة 

الراديكالية تمتاز بالتنوع ولها اشكال عديدة وتخدم غرضين اساسيين ، فهي تعبر عن المعارضة عمودياً اي معرضة وسائل الاعلام المهيمنة ، وبناء ترابط شبكي جانبياً 

لما تمتاز به وسائل الاعلام البديل من تشاركية وتفاعلية افقية.
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الإتصال ما بعد التفاعلية 

اختــراق الحــدود وبنــاء الصــلات والروابــط حتــى وان كانــت بيــن فجــوات موجــودة ســابقاً، وهــذه الصــلات لا تكــون مــع 
المجتمــع فقــط وانمــا مــع قطاعــات الدولــة المختلفــة والســوق، مــن دون ان تفقــد هويتهــا وتــذوب فيهــا.اذ تدفــع الاوضــاع 
الصعبــة والمعقــدة وســائل الاعــلام البديــل الــى توجيــه انتقــادات عنيفــة او التلاعــب بالنظــام واســاءة اســتخدامه مــن 

اجــل الهيمنــة )بيلــي ، نبتييــر، كاميرتــس، و آخــرون، 2009، الصفحــات 62 -65(.

دور نظريــة »الغوغــاء الذكيــة« ومدخــل »الجذمــور« فــي بنــاء الإنموذج 

 عبــر الإتصــال الالكترونــي وباســتخدام مجموعــة مــن التطبيقــات والشــبكات عبــر الانترنــت تتكــون الجماعــات 
الغوغائيــة الذكيــة، ممــا يمثــل عمليــة اتصــال شــبكي )جذمــوري( بيــن افــراد مختلفيــن منتشــرين فــي بقــاع العالــم .

 الافراد المكونون للمجموعات الغوغائية ليس بالضرورة أن يعرفوا بعضهم بعضا، مما يمثل اختلافات في الانتماءات 
الفكرية والعقائدية والدينية بينهم )مجتمعات عناصر الجذمور ليست ذات قواعد ثابتة(، وبالرغم من هذه الاختلافات الا 
انهم يكونون مجموعات منظمة ومتحالفة قد تشكل جماعات ضغط موجهة الى الرأي العام وضاغطة على الحكومات.

 كل فــرد فــي المجموعــة يســعى لكســب انصــار لهــا، عبــر التفاعــل مــع المنشــورات الخاصــة بالمجموعــة باســتخدام 
عمليــات التشــبيك )هاشــتاغ ، ريتويــت ، شــير( او ابــداء الاعجــاب، ليوصــل المنشــور الــى اصدقائــه غيــر المنتميــن 
الــى المجموعــة للتأثيــر فيهــم واقناعهــم بالمشــاركة والانضمــام اليهــا، وهنــا تنتقــل الدوائــر المتفاعلــة مــع المنشــور نفســه 
بيــن الصفحــات )الحســابات( المتأثــرة، ممــا يشــكل عمليــات تفاعــل متجــددة ومتواصلــة فــي نقــاط متعــددة فــي الفضــاء 

الالكترونــي، وهنــا يظهــر الجذمــور بصفتــه كائــن )بينــي(.
 تســتمر هــذه المجموعــات فــي محــاولات كســب التأييــد والدعــم والمناصــرة، اذ قــد تــروج لمنشــورات ســابقة عبــر 
اعــادة التذكيــر بهــا باســتخدام عمليــات التفاعــل والتشــبيك، ممــا يــؤدي الــى اســتحالة ايقــاف التفاعــل عنــد نقطــة معينــة 
وفــي زمــن محــدد الا بالغــاء المنشــور او حجبــه، وبذلــك دائــرة التفاعــل تســتمر بالاتســاع ولا تتوقــف عنــد حجــم معيــن 
ولا عنــد تاريــخ محــدد، فتســتمر بالاتســاع بشــكل دائــري مفتــوح متناهــي الكبــر )ســديم(، وهــو مــا تذهــب اليــه خاصيــة 

التمــزق والانفجــار ثــم الالتحــام فــي مفهــوم الجذمــور الإعلامــي.
فرضيــات إنمــوذج »الســديم« الاتصالي 

يمكن ايجاز فرضيات نموذج »السديم” لسريان الاتصال في مواقع التواصل الاجتماعي بمايأتي : 

 الاتصــال عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ليــس خطيــاً ولا دائريــاً مغلقــاً، وانمــا هــو تفاعــل اتصالــي دائــري مفتــوح 
بشــكل لا متنــاهٍ غيــر مغلــق، يصبــح بشــكل دوائــر متعــددة مفتوحــة فــي حــال اســتخدمت عمليــة التشــبيك )Share( مــع 

المضمــون الاتصالــي. وهــذا اوجــد عمليــة ســريان جديــدة يمكــن وصفهــا بدوائــر مفتوحــة متشــابكة. 
 تبــدء عمليــة الاتصــال بترميــز المعانــي فــي رســالة تتضمــن رمــوز لفظيــة ) نــص مكتــوب( او غيــر لفظيــة 
)موســيقى، صــور، الــوان، رســوم، أشــكال، حــركات »فــي الفيديوهــات« ..( ترســل الرســالة عبــر قنــوات الإتصــال 
الالكترونــي المتمثلــة فــي هــذا النمــوذج بمواقــع التواصــل الإجتماعــي، ويتــم التفاعــل معهــا عنــد نقطــة إرســالها الرئيســة 
)الحســاب او الصفحــة الإجتماعيــة( عبــر التعليقــات وابــداء الإعجــاب مــن مســتقبلين إفتراضييــن مهتميــن بالمضمــون 

ولكــن قــد يكونــوا مختلفيــن فــي الانتمــاءات الفكريــة والسياســية والدينيــة ..وغيرهــا.
 تفاعــل المســتخدمين مــع المنشــور عبــر عمليــات التشــبيك )share& Rewetted ( التــي امتــازت بهــا مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ســتؤدي الــى إنتقــال المضمــون الاتصالــي مــن نقطتــه )الحســاب او الصفحــة( الإصليــة الــى 
نقطــة اخــرى فــي فضــاء التواصــل الإجتماعــي، لتبــدء هنــاك عمليــة تفاعــل جديــدة مــع المضمــون عبــر مســتخدمين جــدد 
متمثلــة ايضــاً بدائــرة إتصاليــة مفتوحــة جديــدة قــد تصــل الــى حجــم اكبــر او أصغــر مــن الدائــرة الإصليــة للمضمــون، 

بحســب عمليــات التفاعــل التــي تحــدث فيهــا.
 قــد يعــاد التفاعــل مــع منشــور مضــى علــى نشــره مــدة طويلــة، واعــادة التفاعــل فــي الدائــرة الاتصاليــة القديمــة ممــا 
ســيؤدي الــى اتســاعها مــن جديــد، هــذا الاتســاع لا يمكــن ايقافــه فــي نقطــة معينــة. وفــي حــال كانــت عمليــة التفاعــل 
الجديــدة هــذه عبــارة عــن مشــاركة المنشــور القديــم، ســتنفتح دائــرة تفاعــل جديــدة بنقطــة اتصاليــة جديــدة فــي البيئــة 
الســايبرانية..وهكذا دواليــك...، الاتصــال هنــا ليــس بدائــرة محــددة الاقطــاب وانمــا عــدة دوائــر مفتوحــة، فالتفاعــل بتبــادل 
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الاراء والمعلومــات يفتــح هــذه الدائــرة ويجعلهــا بشــكل دائــري غيــر متنــاهٍ تبــدء مــن نقطــة وتكبــر بالتدريــج، لكنهــا لا 
تنغلــق، وقــد تتطــور الــى عــدة دوائــر مفتوحــة فــي حــالات التشــبيك.

 تفاعــل المرســل مــع المتفاعليــن مــع رســالته عبــر الــرد علــى التعليقــات يكــون ضمــن الدائــرة المفتوحــة المتشــكلة 
وقــت نشــره المضمــون الاتصالــي، وقــد يعيــد ارســال رجــع الصــدى الــذي تلقــاه )التعليقــات( فــي رســائل جديــدة.

  ويمكن تمثيل سريان عملية الإتصال في مواقع التواصل الاجتماعي بالإنموذج الآتي:

نموذج » سديم “ الحلزوني الشبكي
نموذج مقترح لسريان عملية الاتصال في مواقع التواصل الاجتماعي

مقطع طولي للنموذج
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النتائج 

 الاتصــال فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي ليــس اتصــالًا شــبكياً فقــط كمــا عــرف ســابقا فــي البحــوث العلميــة، الا 
انــه اتصــال دائــري يمثــل دوائــر غيــر متناهيــة فــي العــدد والحجــم تتشــابك فيمــا بينهــا، اذ يبــدأ عنــد نقطــة محــددة فــي 
الفضــاء الســايبري ويشــكل دائــرة تفاعليــة، ثــم ينتقــل الــى نقطــة او نقــاط اخــرى فــي ذلــك الفضــاء ليشــكل دوائــر اخــرى 
متفاعلــة )صغيــرة او كبيــرة( بحســب عــدد المتفاعليــن مــع المنشــور وذلــك عبــر عمليــات التشــكبيك واللايــك، وتبقــى 

جميــع الدوائــر المكونــة التــي تناولــت المنشــور عرضــة لاعــادة التفاعــل فيهــا فــي اي وقــت مهــا طــال او قصــر. 
 الاتصــال فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي لا يمكــن عــده دائريــاً فقــط، او شــبكياً فقــط، بســبب عــدم امكانيــة ايقــاف 
التفاعــل مــع المنشــور عنــد حــد معيــن إلا بحذفــه، ولا يمكــن منــع الاصدقــاء مــن مشــاركة المنشــور او التعليــق عليــه، 
إلا باســتخدام بعض اجراءات الخصوصية في الحســاب، وهذا يعد حالات اســتثنائية وليســت مطلقة، اذا هو اتصال 

شــبكي متعــدد الدوائــر غيــر متنــاهٍ فــي الحجــم والعــدد.
 علــى الرغــم مــن التقائهــم وتواصلهــم مــع بعضهــم فــي المجتمــع الافتراضــي، الا ان القائميــن بالاتصــال مختلفيــن 

فــي الانتمــاءات والمرجعيــات المجتمعيــة والدينيــة والعقائديــة.
 تواجــه القائمــون بالاتصــال فــي شــبكة الانترنــت بعدهــا الوســيط الاتصالــي للاتصــال مــا بعــد التفاعليــة، العديــد 
مــن المعوقــات منهــا اختــلاف اللغــة الام وعــدم التمكــن مــن بعــض اللغــات العالميــة، فضــلا عــن عــدم فهــم او اســتخدام 
»لغــة الانترنــت« او »اللغــة الدردشــية« التــي شــاعت فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي وتوضحــت اكثــر فــي منصــات 

الدردشــة، وهــي لغــة تســتخدم كلمــات وجمــلًا مختصــرة او ممثلــة بشــكل احــرف وارقــام او اشــكال ورســومات.
 القائمون بالاتصال هم مســتقبلون في الوقت نفســه حين يتفاعلون مع التعليقات وردود الافعال على منشــوراتهم 

او يقومون باعادة نشــر بعض التعليقات في منشــورات جديدة. 
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 المســتقبلون المؤيــدون للمنشــور )الرســالة( يتفاعلــون معهــا ايجابــاً باعــادة النشــر او التعليــق والاعجــاب، امــا فــي 
حــال عــدم الاتفــاق يســجلون اعتراضاتهــم ويقدمــون مــا يدحــض المنشــور او يفنــده  فــي ذات دائــرة التفاعــل او فــي دائــرة 

تفاعليــة شــبكية جديــدة تنشــئ علــى صفحاتهــم عبــر اعــادة نشــر المنشــور مــع التعليــق عليــه.
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